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 مشاكل المجالس المنتخبة في الجزائر وأسباب انسدادها

مـن الـدول، معتمـدة فـي ذلـك علـى مـنح المزيـد 

مــن الصــلاحيات للمنتخبــين المحليــين، علــى حســاب الإدارة المركزيــة وهــو مــا اصــطلح علــى تســميته 

فــي الجزائــر، اعتمــدت الحكومــة عــدة إصــلاحات لتقريــب الإدارة مــن المــواطن، وجعلهــا فــي 

حات قـــانوني البلديـــة والولايـــة ، لكـــن دون تحقيـــق 

الأهداف المرجوة، حيث بقيت نفس المشـاكل تميـز يوميـات المـواطن البسـيط، مـن ذلـك أزمـة السـكن 

وغياب الإنارة الريفية، إلى جانب مشكل اهتراء الطرق ونقص الرعاية الصحية خاصة على مسـتوى 

ن إرجاع سـبب هـذه المشـاكل إلـى انسـداد المجـالس المنتخبـة بحكـم اخـتلاف التوجهـات 

تـزال معيـارا أساسـيا فـي اختيـار مـن يحكـم الشـعب 

الجماعـات ، المحلـيالحكـم ، المجـالس المنتخبـة، المجـالس المحليـة المنتخبـة

 .صلاحيات المنتخبين
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مشاكل المجالس المنتخبة في الجزائر وأسباب انسدادها 

 

  بوعيسى سمير

 بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية )ب(أستاذ محاضر 

 3جامعة الجزائر 

مـن الـدول، معتمـدة فـي ذلـك علـى مـنح المزيـد  الحكـم الراشـد هـدفا تصـبو إليـه العديـد

مــن الصــلاحيات للمنتخبــين المحليــين، علــى حســاب الإدارة المركزيــة وهــو مــا اصــطلح علــى تســميته 

فــي الجزائــر، اعتمــدت الحكومــة عــدة إصــلاحات لتقريــب الإدارة مــن المــواطن، وجعلهــا فــي 

حات قـــانوني البلديـــة والولايـــة ، لكـــن دون تحقيـــق فمســـت هـــذه الإصـــلا ،خدمتـــه وخاضـــعة لرقابتـــه

الأهداف المرجوة، حيث بقيت نفس المشـاكل تميـز يوميـات المـواطن البسـيط، مـن ذلـك أزمـة السـكن 

وغياب الإنارة الريفية، إلى جانب مشكل اهتراء الطرق ونقص الرعاية الصحية خاصة على مسـتوى 

 .المدن الداخلية والمناطق النائية

ن إرجاع سـبب هـذه المشـاكل إلـى انسـداد المجـالس المنتخبـة بحكـم اخـتلاف التوجهـات 

تـزال معيـارا أساسـيا فـي اختيـار مـن يحكـم الشـعب  السياسية لدى المنتخبين، وسـيطرة القبليـة التـي لا

 .على المستوى المحلي

المجـالس المنتخبـة، المجـالس المحليـة المنتخبـة: الكلمات الدالة

صلاحيات المنتخبين، التنمية المحلية، المحلية، قانون الولاية والبلدية

 

بوعيسى سمير

أستاذ محاضر 

جامعة الجزائر 
 

  :ملخص

الحكـم الراشـد هـدفا تصـبو إليـه العديـد أضحى    

مــن الصــلاحيات للمنتخبــين المحليــين، علــى حســاب الإدارة المركزيــة وهــو مــا اصــطلح علــى تســميته 

   .بالحكم المحلي

فــي الجزائــر، اعتمــدت الحكومــة عــدة إصــلاحات لتقريــب الإدارة مــن المــواطن، وجعلهــا فــي      

خدمتـــه وخاضـــعة لرقابتـــه

الأهداف المرجوة، حيث بقيت نفس المشـاكل تميـز يوميـات المـواطن البسـيط، مـن ذلـك أزمـة السـكن 

وغياب الإنارة الريفية، إلى جانب مشكل اهتراء الطرق ونقص الرعاية الصحية خاصة على مسـتوى 

المدن الداخلية والمناطق النائية

ن إرجاع سـبب هـذه المشـاكل إلـى انسـداد المجـالس المنتخبـة بحكـم اخـتلاف التوجهـات ويمك     

السياسية لدى المنتخبين، وسـيطرة القبليـة التـي لا

على المستوى المحلي

الكلمات الدالة     

المحلية، قانون الولاية والبلدية
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Résumé:  

       La bonne gouvernance est devenue un objectif pour tous les pays, afin de 
bien servir le citoyen. La raison pour laquelle le gouvernement algérien a 
consenti beaucoup d’efforts en matière de gestion des collectivités locales dans 
le but de rapprocher l’administration du citoyen, et de réaliser les objectifs 
définis par les autorités et souhaités par la population.  

        Ces efforts ont été traduits  par des réformes qui ont touché les codes de 
L’APC et  de la Wilaya, mais les problèmes liés au logement, au chômage et au 
manque de différents services et infrastructures comme les routes et l’éclairage 
public caractérisant encore le quotidien du simple citoyen.  

         La dégradation de la gestion de la collectivité locale revient en premier 
lieu au manque d’entente entre les membres élus, pourdes raisons partisanes et 
tribales.       

      Mots clefs: Conseils élus. Conseils locaux élus. Gouvernement local. Les 
groupes locaux. État et le droit municipal. Le développement local. Les pouvoirs 
de l'élu. 

 

Summary:   

        Good governance has become an objective for all states to serve their 
citizens. For this reason, the Algerian government has provided a lot of efforts to 
develop the management of the local government, to bring the administration 
closer to citizens, and to achieve the objectives set by authorities and desired by 
its people. 

       These efforts have been translated by sundry reforms that affected codes 
of “APC” and “Wilaya”, but the problem of housing, unemployment, and lack 
of different services and Infrastructure such as roads and public lighting have 
never been solved out. 

       The degradation of the management of the local community is caused by 
lack of understanding among the elected members due to tribal problems and 
others.  
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        Key words: Elected councils. Elected local councils. Local government. 
Local groups. State and municipal law. Local development. The powers of the 
elected. 

 

  :مقدمة

أضــحى الحكــم الراشــد فــي الــدول مرتبطــا بــاحترام إرادة الأفــراد وإتاحــة الفرصــة لهــم للمشــاركة    

وفــي هــذا الصــدد، . الفعالــة فــي تســيير شــؤونهم، واختيــار مــن يتــولى الســهر علــى رعايــة مصــالحهم

تعتبــر المجــالس المحليــة المنتخبــة القاعــدة الأساســية للحكــم الــديمقراطي، تكفــل للمــواطن حــق اختيــار 

نتخبيـــه مـــن جهـــة، ومحاســـبتهم علـــى أعمـــالهم مـــن جهـــة أخـــرى، بشـــرط تـــوفر جملـــة مـــن العوامـــل م

المساعدة على ذلك، منها طريقة انتخاب مناسبة وتمتع المجالس بصلاحيات كاملة تمكنها من أداء 

  . مهامها بدون ضيق أو عقبات، إلى جانب الإمكانيات المادية التي تضمن التنمية المستدامة

لجزائر تجربة صعبة في ميدان المجالس المحلية المنتخبة، خاصة مـع إقـرار التعدديـة عرفت ا   

، بحيـث بعـد مـرور سـنة واحـدة فقـط، تـم تنظـيم أول انتخابـات 1989فبرايـر  23الحزبية في دسـتور 

علـى أغلـب ) المحلة حاليا(تعددية أفرزت سيطرة حزب معارض ممثلا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

لولائيــة والبلديــة، فــي مشــهد لــم يكــن متوقعــا مــن قبــل النظــام القــائم، تمخــض عنــه بــروز  المجــالس ا

اختلافا فـي تطبيـق القـانون الخـاص بالبلديـة والولايـة، تطـور إلـى صـراع سياسـي هـدد حتـى مقومـات 

  . الدولة الأساسية

مية فـي المعتمـد بطريقـة رسـ" من الشعب وإلـى الشـعب"، شعار "البلدية الإسلامية"وهكذا عوضت 

الجزائــر، وأصــبح كــل مجلــس منتخــب يصــيغ السياســة التــي يراهــا أنهــا الأنســب لمــواطني بلديتــه دون 

لهذا حرص القـائمون علـى النظـام السياسـي فـي بدايـة التسـعينيات علـى . العودة إلى الإدارة المركزية

قيـق، مـع تفادي تكرار مثـل هـذه السـلبيات، مـن خـلال تحديـد صـلاحيات المجـالس المنتخبـة بشـكل د

الحــرص علــى عــدم تــأثير التوجهــات الحزبيــة للأعضــاء المنتخبــين علــى واجــبهم فــي خدمــة المــواطن 

لكــن هــذا لــم يمنــع مــن ظهــور مشــاكل وعراقيــل أخــرى حالــت دون تمكــن المجــالس . بالدرجــة الأولــى
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المنتخبــة مــن أداء مهامهــا علــى أكمــل وجــه، مــن ذلــك ســيطرة القبليــة والجهويــة إلــى جانــب مشــكل 

  . نسداد بسبب عدم تجانس أعضاء المجالس المحليةالا

ضــمن هــذا المقــال، ســيتم التطــرق لأهــم المشــاكل التــي تواجههــا المجــالس المحليــة المنتخبــة رغــم 

  :الإصلاحات التي أقرتها الحكومة في قانوني البلدية والولاية، وهذا انطلاقا من الإشكالية التالية

ـــالج ـــة ب ـــزال المجـــالس المنتخب ـــة لهـــا رغـــم لمـــاذا لا ت ـــام بالمهـــام الموكل زائر عـــاجزة عـــن القي

  الإصلاحات التي عرفها قانوني البلدية والولاية ؟

  :ويتفرع عن هذه الإشكالية عدة أسئلة هي

 ما هي أهم العراقيل التي تواجه المجالس البلدية والولائية في أداء مهامها؟  - 1

 كزية المفرطة؟هل يمكن للمجالس المنتخبة تحقيق أهدافها بعيدا عن المر   - 2

 كيف واجهت الحكومة مشكل الانسداد في المجالس المنتخبة؟ - 3

  :ماهية المجالس المحلية المنتخبة -1

اعترفـــت مختلـــف الدســـاتير التـــي تـــم إقرارهـــا فـــي الجزائـــر منـــذ الاســـتقلال بحـــق المـــواطن فـــي     

أقر فـي  1963فدستور سنة . ممارسة السلطة عبر ممثليه، سواء على المستوى الوطني أو المحلي

الـذي يؤلـف "مادته العاشرة أنه من بين أهداف الدولة الأساسية، ممارسة السلطة مـن طـرف الشـعب 

لكـن هـذا الدسـتور لـم يتحـدث صـراحة عـن المجـالس   .(1) "ومثقفـون ثوريـون فلاحـون وعمـالطليعتـه 

المنتخبة محليا، بل اقتصر على الإشارة إلى المجلس الشعبي الوطني فقط، بخلاف دستور الجزائـر 

الذي تحدث لأول مرة عن مصطلح مجـالس منتخبـة، حيـث أشـارت المـادة الثامنـة منـه  1976لسنة 

                                                                                 
(1)

  . 1963 دستور الجزائر لسنةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -  
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، (2)"تمثـــل القـــوى الاجتماعيـــة للثـــورة"الس الشـــعبية المنتخبـــة، بحكـــم محتواهـــا البشـــري، المجـــإلـــى أن 

موضحا تركيبتها البشرية من خلال الإشارة إلى فئتي العمال والفلاحين الذين يشكلون الأغلبيـة فيهـا 

، فقد أوضحت مساهمة الشعب فـي إعـداد المخطـط الـوطني 31أما المادة . حسب نص نفس المادة

ة بكيفيـــة ديمقراطيـــة، مـــن خـــلال إســـناد ذلـــك إلـــى المجـــالس المنتخبـــة علـــى المســـتويين البلـــدي للتنميـــ

 .(3) والولائي والوطني

 23وإقــرار دســتور  1988ومــع الانفتــاح السياســي الــذي أعقــب الأحــداث الدمويــة لأكتــوبر ســنة 

المنتخبــين وفــق ، تــم إبــراز دور الشــعب فــي ممارســة الســيادة عــن طريــق ممثليــه 1989فبرايــر ســنة 

قاعــدة اللامركزيــة "مــن نفــس الدســتور المجلــس المنتخــب  16فيمــا اعتبــرت المــادة الـــ. المــادة الســابعة

وظيفـــة  149وأخيـــرا، حـــددت المـــادة .  (4)"ومكـــان مشـــاركة المـــواطنين فـــي تســـيير الشـــؤون العموميـــة

أول ديســـمبر ســـنة  وجـــاء دســتور. أساســية للمجـــالس المنتخبـــة، تتمثــل فـــي الرقابـــة بمــدلولها الشـــعبي

الإطــار الــذي يعبــر فيــه الشــعب عــن "ليبــرز قيمــة المجــالس المنتخبــة، مــن خــلال اعتبارهــا  1996

  . (5) "إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية

بعــد الإحاطــة بمكانــة المجــالس المنتخبــة فــي الدســاتير التــي عرفتهــا الجزائــر، وجــب الآن تعريــف 

فسـواء كـان المجلـس الشـعبي الـولائي أو المجلـس الشـعبي .  مـهالمجلس المنتخب لفهـم بعـد ذلـك مها

                                                                                 
نــوفمبر  22الموافــق  1396ذي القعــدة عــام  30مــؤرخ فــي  97-76أمــر رقــم "الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية،  - (2)

عشـر، الصـادرة  ، السـنة الثالثـة94العـدد . الجريـدة الرسـمية، "إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يتضمن1976

  .1294 ، ص1976نوفمبر  24بتاريخ 
  .1300، ص نفس المرجع -  (3)
فبرايـر  28الموافـق 1409رجـب عـام  22مـؤرخ فـي  18-89مرسـوم رئاسـي رقـم "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشـعبية،  -  (4)

ــدة الرســمية، "1989فبرايــر ســنة  23، يتعلــق بنشــر نــص تعــديل الدســتور الموافــق عليــه فــي اســتفتاء 1989 ، الســنة 09العــدد . الجري

  .237 ، ص1989مارس  01السادسة والعشرون، الصادرة بتاريخ 
ديسـمبر  7الموافـق  1417رجب عـام  26مؤرخ في  438-96مرسم رئاسي رقم "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -  (5)

، العــدد )الجريــدة الرســمية( ."1996نـوفمبر ســنة  28اســتفتاء  ، يتعلــق بإصـدار نــص تعــديل الدسـتور، المصــادق عليــه فـي1996سـنة 

  .                                                            10، ص1996ديسمبر  08الصادرة في  الثالثة والثلاثون، السنة 76
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البلدي، فهما جهاز مداولة على مستوى الولاية والبلدية، ويعتبـران الأسـلوب الأمثـل للقيـادة الجماعيـة 

والصورة الحقيقية التي بموجبهـا يمـارس سـكان الإقلـيم حقهـم فـي تسـييره والسـهر علـى شـؤونه ورعايـة 

  .  مصالحه

من مجموعة المنتخبين تم اختيارهم وتزكيتهم من قبل ) بنوعيه الولائي والبلدي(مجلس ويتشكل ال 

ســــكان الولايــــة أو البلديــــة، مــــن بــــين مجموعــــة مــــن المترشــــحين المقتــــرحين مــــن قبــــل الأحــــزاب أو 

وعرفهــا محمــد عبــد االله . المترشــحين الأحــرار، وعليــه فــإن المجلــس يتشــكل فقــط مــن فئــة المنتخبــين

هــي هيئــات منتخبــة مــن أهــل الوحــدة المحليــة، إمــا انتخابــا يشــمل جميــع أعضــائها أو "العربــي بقولــه 

المرافـق والشـؤون  –أو بعـض  –يشمل أكثريتهم، تعهد إليها الإدارة المركزية بالاضـطلاع بـإدارة كـل 

  .(1) "المحلية

   2012جانفي سنة  12المؤرخ في  01-12من القانون العضوي رقم  82وطبقا للمادة 

   (2):لق بنظام الانتخابات، فإن عدد مقاعد المجلس الشعبي الولائي تكون بالشكل التاليوالمتع

  نسمة، 250000عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن   35 -

  نسمة، 650000و 250001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها  39 -

  نسمة، 950000و 650001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها  43 -

  نسمة، 1150000و 950001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها  47 -

  نسم، 1250000و 1150001عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها  51  -

                                                                                 
. مجلـة العلـوم الإداريـة، "دور الإدارة المحليـة والبلـديات فـي تنميـة المجتمعـات اقتصـاديا واجتماعيـا"محمـد عبـد االله العربـي،  -  (1)

  . 43، ص 1967، ماي 1عدد 
ينـاير   12الموافـق  1433سـفر عـام  18مـؤرخ فـي  01-12قـانون عضـوي رقـم "الجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية،  -  (2)

، 2012ينـاير سـنة  14فـي  الصـادرة ، السـنة التاسـعة والأربعـون01، العـدد )الجريدة الرسـمية(". ، يتعلق بنظام الانتخابات1212سنة 

  .19ص 
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  .نسمة 1250000عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها   55 -

قــة السياســية فــي تســيير شــؤون الإقلــيم، ويضــمن هــذا التقســيم تمثــيلا أكثــر ومشــاركة أوســع للطب

 .خاصة بعد الدخول في نظام التعددية الحزبية، كما أن هذا العدد يمكن المجلس من إنشاء لجانه

ينقسم الفقه القانوني بشأن كيفية تشكيل أجهزة الوحدات المحلية إلى اتجاهين متناقضين، أحدهما 

وعمـدت الجزائــر إلــى . يؤيـد مبــدأ انتخـاب الأجهــزة، وثانيهمــا يعـارض هــذا المبــدأ ويـدعو إلــى التعيــين

ء البلدية منها المزج بين المذهبين من خلال اعتماد الانتخاب إذا تعلق الأمر بالمجالس المحلية سوا

أو الولائية، في حـين يـتم الاعتمـاد علـى مبـدأ التعيـين فـي اختيـار ولاة الجمهوريـة إلـى جانـب رؤسـاء 

  . الدوائر

يعتبر الانتخاب عنصـرا أساسـيا مـن عناصـر قيـاد الإدارة المحليـة، إذ أن عـدم اعتمـاد هـذا المبـدأ 

وبالتالي تبعيتها للسلطة المركزية وهو ما في تشكيل المجالس المحلية يؤدي إلى انعدام استقلاليتها، 

فـالإدارة لا تكـون لا مركزيـة متـى كانـت منتخبـة، . (3) لا يتفـق والمعنـى القـانوني للامركزيـة الإقليميـة

  .في حين تكون مركزية متى كانت معينة من قبل السلطة المركزية

ر الشــؤون المحليــة كمــا أن عــدم انتخــاب أعضــاء المجــالس المحليــة يــؤدي إلــى إســناد مهمــة تســيي

إلــى غيــر أهلهــا، ممــن لــيس لهــم إطــلاع بالخصوصــيات المحليــة، وهــو مــا لا يحقــق المعنــى الفنــي 

ـــديمقراطي  والإداري للامركزيـــة الإقليميـــة، كمـــا يـــتمخض عـــن عـــدم الانتخـــاب إلـــى انعـــدام الطـــابع ال

  .(1) والتمثيلي، وهو ما لا يحقق المغزى السياسي للامركزية الإقليمية

نـــت اللامركزيـــة الإقليميـــة تقـــوم علـــى إســـناد الوظيفـــة الإداريـــة المتعلقـــة بإشـــباع الحاجـــات وإذا كا

المحلية إلى هيئات إقليمية مستقلة عن السلطة المركزية، فإن ذلـك يتطلـب أن تتـولى تسـييرها هيـأت 

ممثلـي أصــحاب المصـلحة مــن سـكان الإقلــيم، لأنهـم أدرى مــن غيـرهم بالحاجــات المحليـة المتجــددة، 

                                                                                 
 لمطبوعــاتديــوان ا :الجزائــر. أسـس الإدارة المحليــة وتطبيقاتهــا علــى نظــام البلديــة والولايــة بــالجزائر مســعود شــيهوب، -  (3)

  . 15، ص1986الجامعية، 
  . ، نفس الصفحةنفس المرجع -  (1)
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م معايشــتهم للقضــايا اليوميــة، مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لأن لهــؤلاء الأفــراد مصــالح شخصــية بحكــ

وماديــة تــرتبط مباشــرة بحســين ســير مــرافقهم المحليــة، وبــذلك يكونــون أكثــر غيــرة علــى إنجــاح هــذه 

  .    (2)الإدارة، لشعورهم بأن النتائج تنعكس عليهم سواء بالسلب أو بالإيجاب 

المنطقــي أن تمــارس الديمقراطيــة علــى المســتوى السياســي فقــط مــن خــلال  وأخيــر، فإنــه مــن غيــر

نــواب البرلمــان، فــي حــين يــتم تجاهــل ذلــك علــى  وتنظــيم انتخابــات عامــة، لاختيــار رئــيس الدولــة أ

المســـتوى المحلـــي، إذ كيـــف يســـمح للشـــعب بالاشـــتراك فـــي الشـــؤون السياســـية العليـــا، ولا يســـمح لـــه 

  . (3) بالمساهمة في إدارة مصالحه الخاصة على تراب بلديته أو ولايته

  :الإصلاحات الجديدة لقانون الولاية والبلدية -2

لاح هياكلهـــا القاعديـــة ضـــمن أولوياتهـــا قصـــد تقريـــب المـــواطن مـــن أدرجـــت الحكومـــة إصـــ     

-90كما اقتنعـت الحكومـة أيضـا أن القـانوني . منتخبيه، وإتاحة الفرصة له لمراقبة أدائهم عن قرب

ــــة القــــديمين، أصــــبحا لا يتماشــــيان 09-90و 08 ــــى التــــوالي قــــانوني البلديــــة والولاي مــــع ، وهمــــا عل

ولذلك كان لابد من مشروع جديد يحمل تصورا جديدا . الإدارة المحليةالتحولات العميقة التي تعرفها 

لكيفيــة تســيير الجماعــات المحليــة، ويســمح بالاســتجابة للتحــديات التــي تواجههــا الجماعــة الإقليميــة، 

والتأقلم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التـي تعرفهـا الـبلاد والانخـراط فـي مسـار الإصـلاحات 

ف القوانين المسيرة للبلديات والمجلس الشعبي الولائي مع منظومة التشـريعات المتعلقـة الشاملة وتكيي

بمكافحــة الفســاد والرشــوة وقــوانين الماليــة، وكــذا معالجــة الاخــتلالات والتناقضــات التــي ســجلت فــي 

   .تطبيق التعددية على مستوى المجالس المنتخبة المحلية وإحداث نقلة في تسيير هذه الجماعات

 

     

                                                                                 
دون مكــان نشــر، دون تــاريخ نشــر، : القــاهرة. اللامركزيــة ونظــام مجــالس المــديريات فــي مصــرعثمــان خليــل عثمــان، . د -  (2)

  . 36ص
  . 37، ص1977دار الفكر العربي، : القاهرة. موجز مبادئ القانون الإداريمحمود حلمي، . د -  (3)
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  إشراك المواطنين في القرارات لتجنب الاضطرابات    2-1

مادة خاصة بالولاية، وهو ما  181خاصة بالبلدية و 220مادة منها  401يحتوي القانونان على 

مـادة خاصـة  186مـادة، منهـا  344المتضمن  1990مادة مقارنة بقانوني أفريل  57يعني إضافة 

مــادة خاصــة بالولايــة، وهــذا مــا يعكــس حجــم التغييــر الــذي تــم إدخالــه علــى طريقــة  158بالبلديــة و

  . الجماعات المحليةتسيير 

مست الإصلاحات أساسا صلاحيات المنتخبـين ووضـعهم الإداري إلـى جانـب تمكـين البلديـة مـن 

التقرب من المواطنين من أجل الاستجابة لانشغالاتهم، و تطوير أساليب التسيير من أجل الوصـول 

  . إلى الرشادة التي تجنب الدولة ويلات الاضطرابات الاجتماعية

على سبيل المثال، تلزم المجلـس الشـعبي البلـدي باتخـاذ التـدابير لإعـلام المـواطنين  11فالمادة الـ

. (1)بشــؤونهم واستشــارتهم حــول خيــارات وأولويــات التهيئــة والتنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة

صـد وحث القانون الجديد المنتخبين على ضرورة التقرب مـن المـواطنين وإشـراكهم فـي حيـاة البلديـة ق

تســوية مشــاكلهم وإثــراء المواضــيع التــي تهمهــم، بمــا فــي ذلــك مشــاريع التنميــة وصــرف الأمــوال، مــن 

خلال دعوة ممثلي المجتمع المدني والنقابات المهنية وغيرهـا مـن الهيئـات المعنيـة إلـى حضـور دورة 

خاصـــة، تعقـــد مـــرة واحـــدة فـــي الســـنة وتقـــنن توصـــياتها فـــي شـــكل محضـــر نهايـــة كـــل اجتمـــاع يـــتم 

  .تعمالها كورقة طريق للسياسية التي ستنتهجها البلدية في تسيير ميزانيتهااس

من الإجراءات التي عالجها القانون الجديـد، قضـية انسـداد المجـالس المنتخبـة بسـبب الصـراع    

وفـي . بين الأعضاء، بحيـث نـص علـى كيفيـة انتخـاب رئـيس البلديـة بعـد إجـراء الانتخابـات المحليـة

دد القــانون الجديــد كيفيــة إتمــام العمليــة علــى نحــو ينهــي حــالات تأجيــل عمليــة هــذا الصــدد، فقــد حــ

اختيــار مــن يقــود البلديــة، وهــو الوضــع الــذي عرفتــه عشــرات البلــديات مــثلا بعــد انتخابــات نــوفمبر 

                                                                                 
،  2011يونيـو  22الموافـق  1432رجـب عـام  20المـؤرخ فـي  10 -11قـانون "الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية،  -  (1)

  . 08ص .2001يوليو  03في  الصادرة ، السنة الثامنة والأربعون37، العدد  )الجريدة الرسمية( ،"بلديةيتعلق بال
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، الشيء الذي أدى إلى حل البعض منها بسبب تعطل مصالح المواطنين لأشهر عديدة مما 2007

  .لتنميةأثر سلبا على مشاريع ا

علــى أنــه يعلــن رئيســا للمجلــس الشــعبي البلــدي متصــدر  65وفــي هــذا الســياق، نصــت المــادة الـــ 

فــي حــين تعيــين رئــيس المجلــس الشــعبي . (2)القائمــة التــي تحصــلت علــى أغلبيــة أصــوات النــاخبين

  .    البلدي في القانون القديم يخضع لمبدأ الانتخاب من قبل أعضاء المجلس البلدي

م النقاط الجديدة التي تم إدراجها في قانون البلدية، هو الفصل بين القانون الأساسي ومن بين أه

الــــذي يحكــــم المنتخبــــين عــــن القــــانون الخــــاص بــــرئيس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي، اللــــذين يحــــددان 

كمـــا تـــم اســـتحداث صـــيغة توكيـــل . الصـــلاحيات المخولـــة لكـــل مـــنهم بـــالموازاة مـــع كيفيـــات تعييـــنهم

  .مصالح الخارجية لتخفيف الضغط عن البلديةالتسيير لبعض ال

  انتقادات لصلاحيات الأمين العام للبلدية  2-2

مــــن جملــــة مــــا يؤخــــذ علــــى القــــانون الجديــــد للبلديــــة، تمتــــع الأمــــين العــــام للبلديــــة بعــــدة         

  (3):من القانون، وهي 129صلاحيات، نصت عليها المادة 

  البلدي، ضمان تحضيرات اجتماعات المجلس الشعبي  -*

  تنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية،  -*

ضــمان تنفيــذ القــرارات ذات الصــلة بتطبيــق المــداولات المتضــمنة الهيكــل التنظيمــي ومخطــط  -*

  تسيير المستخدمين، 

  إعداد محضر تسليم واستلام المهام،  -*

                                                                                 
  . 13، ص نفس المرجع  - (2)
  19، ص نفس المرجع  -  (3)



  �/�.-�ا����,�ا�+�*&��()�ا���ا���وأ	&�ب�ا$��اد#�

 �34567�8012	 

35 


�	�ت�ا�������������� -5ا���د��-ا�����ا���ا���  2014 أ

، قصــد الإمضــاء علــى كافــة يتلقــى التفــويض بالإمضــاء مــن رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي -*

  .الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والتقني للبلدية باستثناء القرارات

انتقــدت حركــة مجتمــع الســلم، علــى لســان رئيســها عبــد الــرزاق مقــري هــذه الصــلاحيات، وكشــفت  

عــن ميلهــا لتوســيع الصــلاحيات لصــالح المنتخبــين ممثلــي الشــعب، وأن تــدعم المجــالس بصــلاحيات 

وحســب نفــس الحــزب دائمــا، فــإن الصــلاحيات الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا الأمــين العــام للبلديـــة . أكبــر

الغـــرض منهـــا وضـــع المنتخبـــين تحـــت تصـــرف الإدارة، وهـــو مـــا ســـوف يســـاهم فـــي وأد الديمقراطيـــة 

ــــالي ســــيمثل  نكســــة جديــــدة للفعــــل  ــــي كــــل المجــــالات، وبالت ــــرة نفــــوذ الإدارة ف ــــة، ويوســــع دائ المحلي

  .(1)الديمقراطي

ويواجه المنتخبون عند أدائهم مهامهم عدة مشـاكل وعقبـات تحـول دون إتمـام عهـداتهم الانتخابيـة 

مـن قـانون البلديـة التـي  144لكـن مـا يشـكل مصـدر قلـق للمنتخبـين هـو المـادة . في أحسـن الأحـوال

اء فـي تفتح المجال واسعا لمتابعة أعضاء المجالس البلديـة الشـعبية قضـائيا فـي حالـة ارتكـابهم أخطـ

  . (2)التسيير

  إخضاع المنتخبين للعقوبة لتحديد المسؤوليات   2-3

أضافت وزارة الداخلية والجماعات المحليـة فصـلا جديـدا إلـى قـانوني البلديـة والولايـة، يقـر        

عقوبــات فــي حــق رؤســاء البلــديات والمنتخبــين المحليــين الــذين يثبــت تــورطهم فــي مخالفــات تتعلــق 

وقــد بـررت الحكومــة هــذه الخطـوة حســب تعبيــر  .والإداري لشــؤون المجـالس المحليــةبالتسـيير المــالي 

بغــــرض تحديــــد  -يــــوم كــــان وزيــــرا منتــــدبا مكلــــف بالجماعــــات المحليــــة  –وزير دحــــو ولــــد قابليــــة الــــ

المســـؤولية الجنائيـــة للمنتخبـــين المحليـــين، ومعالجـــة فراغـــات قانونيـــة لـــم يســـدها قـــانون العقوبـــات ولا 

اء وتثبت مسؤولية رؤس. قانون مكافحة الفساد، خاصة ما تعلق بالمسؤولية التقصيرية لأعوان الدولة

  : البلديات عن ثلاثة أنواع هي
                                                                                 

  . 2010ديسمبر  02حديث نائب رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري للقناة الإذاعية الأولى بتاريخ  - (1)
،  2011يونيـو  22الموافـق   1432رجـب عـام  20المـؤرخ فـي  10 -11قـانون "الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية،  - (2)

  . 21ص  مرجع سابق،  ،"يتعلق بالبلدية



  �/�.-�ا����,�ا�+�*&��()�ا���ا���وأ	&�ب�ا$��اد#�

 012	�34567�8 

36 


�	�ت�ا��������������  - 5ا���د��-ا�����ا���ا��� 2014 أ

 -المسؤولية عن الأعمال الشخصية التي يتسبب رؤسـاء البلـديات مـن خلالهـا سـواء مباشـرة  -*

في إلحاق الضرر المادي أو المعنوي بأشخاص معنويين أو طبيعيين ضـمن  -بقصد أو بغير قصد

مسؤولية صلاحيات المنتخبين، كحوادث السير مثلا التي تقع بسبب حفرة في طريـق بلـدي أو غـرق 

 . ر مفتوح لم يغلقطفل في بئ

يجد رؤساء البلـديات أنفسـهم مسـؤولين جنائيـا عـن أفعـال المـوظفين والمنتخبـين الـذين يقعـون  -*

تحت مسؤوليتهم، وكان رؤساء البلـديات علـى علـم مسـبق بتلـك الأفعـال أو كـان بإمكـانهم وقفهـا ولـم 

  . يفعلوا في الوقت المطلوب

والمقصـــود بهـــا . ن عـــن المســـؤولية عـــن الأشـــياءيمكـــن معاقبـــة ومقاضـــاة المنتخبـــين المحليـــي -*

 . مجموع الأملاك العقارية والمنقولة التي تقع تحت وصاية الجماعات المحلية

ــــد  فيهــــا       ــــد عــــدد الحــــالات التــــي تتكب ــــل هــــذه النصــــوص، هــــو تزاي إن الســــبب المباشــــر لمث

ت إلـــى قـــرار الجماعـــات المحليـــة خســـائر ماديـــة فادحـــة بســـبب دعـــاوى قضـــائية رفعـــت ضـــدها، انتهـــ

المحكمــة بتعــويض أصــحابها مــن خزينـــة البلديــة، مــا يــؤدي فــي أحيـــان كثيــرة إلــى الاســتنزاف التـــام 

لخزينة التسيير بما فيها أجور العمال، دون أن يفضي ذلك إلى محاسبة مسـؤولي المجـالس المحليـة 

   .على ذلك، في الوقت الذي يثبت تقصيرهم في الدفاع عن حقوق البلدية أمام القضاء

  أسباب الانسداد في المجالس المنتخبة-3

تعاني المجالس الشعبية المحلية في الجزائر مـن أزمـة وصـعوبات حالـت بينهـا وبـين تحقيـق      

الأهــــداف التــــي أنشــــأت لأجلهــــا، وهــــي تحقيــــق التنميــــة المحليــــة فــــي شــــتى المجــــالات الاجتماعيــــة 

لات إلـى وجـود أنمـاط عديـدة مـن الصــراع وترجـع هـذه الأزمـة والمشـك. والاقتصـادية والثقافيـة وغيرهـا

والنــزاع بهــا، وتحولــت هــذه المجــالس مــن مجــالات تعاونيــة لتحقيــق التنميــة المحليــة، إلــى مجــالات 

لنشــوب الصــراعات والنزاعــات لتحقيــق التنميــة الجماعيــة لطــرف مــن أطــراف العمليــة الصــراعية، أو 

 .التنمية الفردية لأعضائها وتحقيق المصالح
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  لعروشية والجهوية سيطرة ا 3-1

نظرا لكون المجالس الشعبية البلدية والولائية وحدة بنائية ممثلة للنظام الحكومي، فهي ليست     

تنظيمــات اقتصــادية تســعى إلــى الــربح المــادي، وإنمــا هــي تنظيمــات خدماتيــة مرتبطــة أشــد الارتبــاط 

هـذا وجـود التـدرج فـي السـلطة بالقانون الإداري، في عمل يتضمن تقسيماً للمهـام والوظـائف، ويعنـي 

والمسؤولية، أنشأت بدافع وبطابع سياسي من أحزاب سياسية ممثلة للفئات والشرائح الاجتماعيـة فـي 

المجتمع، وهذا من أجل التنوع في الأفكار والآراء في صنع واتخاذ القرارات، وإن عـدم التجـانس فـي 

ء إلـــى تيـــارات سياســـية متناقضـــة حـــال دون الأفكـــار والأهـــداف والفلســـفات والإيـــديولوجيات، والانتمـــا

الاتفاق على بـرامج عمـل موحـدة، ولـم يُسـمح بخلـق مجموعـات عمـل منسـجمة مـع بعضـها الـبعض، 

 .وتعمل في إطار واحد وهدف مشترك

لا تعــد الأنظمــة التــي تعرفهــا المجــالس الشــعبية فــي الجزائــر حديثــة، والنقــاش والدراســات حولهــا 

ربطـت هـذه الأزمـة التـي تعيشـها المجـالس بطبيعـة البنيـة الاجتماعيـة  ليست حديثة كذلك، فمنها مـن

للمجتمـــع الجزائـــري كونـــه متخلـــف وتقليـــدي، ولـــم يصـــل إلـــى مســـتوى الثقافـــة السياســـية والاقتصـــادية 

الحديثــــة، وبالتــــالي تصــــبح عوامــــل الصــــراع داخــــل هــــذه المجــــالس ليســــت سياســــية وحســــب، وإنمــــا 

أجــل الوصـــول إلـــى الســـلطة والحصـــول علـــى الامتيـــازات عصــبيات قبليـــة متجســـدة فيهـــا تســـعى مـــن 

والظـــــاهر أن التنظيمـــــات السياســـــية . والمشـــــاريع التنمويـــــة التـــــي يحوزهـــــا التنظـــــيم وتحوزهـــــا البلديـــــة

والبيروقراطية في وقتنا الحالي وعلـى الـرغم مـن تشـكيلها علـى أسـاس سياسـي وقـانوني وعلـى أسـاس 

ويتضـح . ة هي المسيطرة في تنظيم غيـر رسـمي فـي العمـلالقواعد التنظيمية، إلا أن العصبية القبلي

هذا في التدخل أولاً في كل المجالات والحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وثانياً مـا 

يتجلــى فــي الســلوك الانتخــابي وتشــكيلات الأحــزاب السياســية التــي تتأســس علــى رهانــات وحســابات 

صـوات للحـزب السياسـي، وثالثـاً فـي تمثيـل المنتخـب لـيس لشـرائح قبلية وعشائرية مـن أجـل جلـب الأ

المجتمـــع باختلافهـــا وإنمـــا لأعضـــاء قبيلتـــه وعشـــيرته، وتُشـــكل المجـــالس إذن مـــن عصـــبيات قبليــــة 

وعشــــائرية وعائليــــة، تعمــــل بصــــفة مســــتمرة وتتــــربص فيمــــا بينهــــا مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى الســــلطة 

ى، بهــدف تحقيــق أهــدافها ومصــالحها وجلــب المنــافع ومصــادرها ومواجهــة العصــبيات القبليــة الأخــر 
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والامتيــازات والمشــاريع لأعضــائها، وتســتمد هــذه العصــبيات مكانتهــا وقوتهــا مــن العمــق الاجتمــاعي 

وبالتالي يؤدي بالأفراد المنتمين لها إلى تدعيم القـيم التقليديـة وتعزيزهـا، وهـذا مـا يـنعكس . والتاريخي

س وأدائهـا، ونشـوب أجـواء لتفـاعلات اجتماعيـة مضـطربة ومشـحونة سلباً على محتوى فعالية المجـال

لا تتناســب وعمليــة التنميــة المحليــة الشــاملة المســتقلة والمنشــودة، وإنمــا تتناســب مــع عمليــة التنميــة 

 .  القبلية والجهوية

وبهــذا تحولــت المجــالس المنتخبــة إلــى مجــال لنشــوب الصــراعات التنظيميــة لعــدة أســباب، ومــن 

ر ذلك، حـالات سـحب الثقـة مـن رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي أو الـولائي أو الاسـتقالة مظاهر وآثا

والانسحاب من العضوية، وهذا يكون بفعل علاقـات السـلطة الأوتوقراطيـة وغيـر المتعاونـة والمنفـردة 

باتخاذ القرار، وتهميش وإغفال الأعضاء الممثلـين للمجـالس بخصـوص صـنع القـرارات، فضـلاً عمـا 

توزيع المناصب والمهام من تصورات مختلفة في المصالح، وهذه التصورات والأفكار لابد أن  يخلفه

مصادرها تتمثل في المستوى التعليمي ومسـتوى الكفـاءة والخبـرة فـي المجـال والسـن، وبالتـالي تحـدث 

صــراعات ذات طبــائع أخــرى بــين حــاملي الشــهادات ومعــدوميها، وبــين الأجيــال وبــين ذوي الكفــاءة 

  . خبرة ومفتقريهاوال

  معضلة مستمرة رغم جهود الدولة لإزالتها : صراع الرئيس والمنتخبين 3-2

تعاني عادة البلـديات مـن انسـداد بـين الأعضـاء المنتخبـين، يصـاحبها احتجاجـات للمـواطنين     

ومحاكمـــات لرؤســـاء المجـــالس البلديـــة، الأمـــر الـــذي يـــؤثر وبشـــكل مباشـــر علـــى مصـــالح المـــواطنين 

ذلك مستقبل العديد من البلـديات التـي لـم تسـتطيع عقـد جلسـة لمجلسـها البلـدي وتعطلـت بهـا ويرهن ب

  .لغة الحوار

فولاية الجلفة تعـد عينـة لحـالات الانسـداد علـى مسـتوى المجـالس المنتخبـة، لعـل أبرزهـا مـا حـدث 

ء ببلديـــة دار الشـــيوخ، حيـــث ميزهـــا الصـــراع المســـتمر بـــين رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي وأعضـــا

ـــى اتفـــاق  ـــة ممـــا أدى إل المجلـــس، بعـــد دخـــول الـــرئيس فـــي عطلـــة مرضـــية لمـــدة أربعـــة أشـــهر كامل
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لكـــن عـــودة رئـــيس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي أفشـــلت مســـاعي بـــاقي . الأعضـــاء علـــى ســـحب الثقـــة

 .الأعضاء المنتخبين رغم تواصل حالة الانسداد

نتخبــة، عملــت الدولــة علــى وإدراكــا منهــا بخطــورة حــالات الانســداد علــى مســتوى المجــالس الم  

تفادي تكرر مثل هذه الحالات من خلال الإصلاحات التي حملهـا القـانون الجديـد المتعلـق بالبلديـة، 

منـــه أضـــفت مرونـــة كبيـــرة علـــى ســـير مـــداولات المجلـــس الشـــعبي البلـــدي، مـــن خـــلال  54فالمـــادة الــــ

ت المحليـة الـولاة علـى الاحتكـام ، كمـا حثـت وزارة الداخليـة والجماعـا(1)اشتراط الأغلبية البسيطة فقط

وقد اهتـدت . (2)بدل قانون البلدية 80إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته رقم 

 .وزارة الداخلية لهذا الحل قصد فض النزاعات القائمة حول المجالس المحلية

رات قانونيــة تــرتبط بفقــرة تــرك قــانون البلديــة المجــال واســعًا أمــام تحالفــات غيــر مســبوقة لوجــود ثغــ

في المائة، لتتمكن من الحصـول علـى رئاسـة البلديـة، ولـذلك  35ضرورة حصول القائمة على نسبة 

توجد بعض البلديات ذات التركيب العشائري، تحالفت قوائمها مـع تلـك الفـائزة نسـبيًا، وهـو مـا يوسـع 

 .المجال لظواهر زبونية جديدة وفساد إداري محلي أكثر تطوراً 

وفي بعض الولايات، اتفقت بعـض القـوائم علـى إسـناد الرئاسـة بشـكل تـوافقي، بـأن يتنـازل  حـزب 

وهـي ظـاهرة يعاقـب . ما عن رئاسة البلدية ويتحالف مع آخر ليتنازل له عـن رئاسـة المجلـس الـولائي

فيها الناخب الذي قدم قناعته عبـر صـناديق الاقتـراع لأشـخاص تحصـلوا علـى مراتـب أولـى، ليجـدوا 

نفسهم بخفي حنين، وعليه فتقوية الولاء الحزبي ومحاربة الانتقال والترحال السياسي أصـبح ضـرورة أ

 .ملحّة

وبـــرأي النائــــب صــــديق شــــيهاب، نائـــب رئــــيس المجلــــس الشــــعبي الـــوطني عــــن التجمــــع الــــوطني 

اد الــديمقراطي، ورئــيس اللجنــة القانونيــة والإداريــة فــي المجلــس الشــعبي الــوطني ســابقًا، فــإن الانســد
                                                                                 

،  2011يونيـو  22الموافـق   1432رجـب عـام  20المـؤرخ فـي  10 -11قـانون "الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبية،  -  (1)

  .12ص  مرجع سابق،  ،"لديةتعلق بالبي
ينـاير   12الموافـق  1433سـفر عـام  18مـؤرخ فـي  01-12قـانون عضـوي رقـم "الجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية،  -  (2)

  .19ص  ، مرجع سابق". يتعلق بنظام الانتخابات  ،1212سنة 



  �/�.-�ا����,�ا�+�*&��()�ا���ا���وأ	&�ب�ا$��اد#�

 012	�34567�8 

40 


�	�ت�ا��������������  - 5ا���د��-ا�����ا���ا��� 2014 أ

الـــذي حصـــل فـــي المجـــالس البلديـــة، يعـــود إلـــى الأســـس الهشـــة التـــي أقيمـــت عليهـــا التحالفـــات بـــين 

وأضـاف أن غالبيـة هـذه التحالفـات مبنيـة علـى المصـالح الحزبيـة  .الأحزاب في اختيار رئيس البلدية

  الضيقة، والتي تدور في مجملها

ضـــلاً عــــن الحســــابات حــــول تقاســـم مناصــــب المســــؤولية علـــى مســــتوى المجلــــس، ف -بحســـبه  -

وشــدد علــى أن القــانون كــان بإمكانــه . المتعلقــة بانتخابــات التجديــد النصــفي لأعضــاء مجلــس الأمــة

تفادي مثل هذه الحالات والصراعات، من خلال تفتيت المـواد المتعلقـة بهـذا الجانـب، خاصـة المـادة 

يتـرك مجـالاً لأي غمـوض  من قانون البلدية، بشـكل لا 65من القانون الانتخابات، وكذا المادة  80

فـــــي تطبيقهـــــا علـــــى أرض الواقـــــع، وتضـــــمن الاســـــتقرار للمجـــــالس المنتخبـــــة مـــــن دون اللجـــــوء إلـــــى 

التحالفــات، التــي قــال بشــأنها إنهــا معرّضــة للانســداد أثنــاء تنصــيب الأعضــاء، وكــذلك أثنــاء عملهــا 

لس البلدي بين المـادة ، مشيراً إلى الاختلاف بخصوص اختيار رئيس المج(3)طيلة العهدة الانتخابية

من قانون البلدية، حيـث الأولـى تؤكـد علـى الغالبيـة المطلقـة،  65من قانون الانتخابات والمادة  80

 .والثانية تكتفي بذكر غالبية الأصوات

  مشاريع معطلة ومنتخبون متهمون بالفساد : مشاكل المجالس المنتخبة -4

ظر لموقعهـا الجغرافـي ومواردهـا الماليـة، رغم اخـتلاف خصوصـية البلـديات فـي الجزائـر بـالن     

إلا أن ما يجمعها هو نفس المشاكل التي يعاني منها المنتخبون، من ذلك تعطـل المشـاريع التنمويـة 

 .  إلى جانب اتهام المواطنين المنتخبين بالفساد، والتفكير في مصالحهم الخاصة فقط

 ا  شعار فقط في غياب آليات لتفعيله: التنمية المحلية 4-1

تمــر الســنوات وتتغيــر تشــكيلات المجــالس المنتخبــة، لكــن المشــاكل التــي تعــاني منهــا البلــديات   

تبقـــي هـــي نفســـها، ذلـــك أن المشـــاريع الحيويـــة تبقـــى دائمـــا معطلـــة وحبيســـة الأدراج كالســـكن والبنـــاء 

ة، الفوضوي، والبناء الريفي، والإنارة العمومية، وشق الطـرق، وإيصـال المـاء إلـى التجمعـات السـكاني

                                                                                 
  . 2013جانفي  27حديث النائب صديق شيهاب للقناة الإذاعية الثالثة بتاريخ  - (3)
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وما يصاحب كل ذلك من مشاريع مرتبطة بفك العزلة خاصة عن البلديات التـي تبعـد عـن المنـاطق 

  .الحضرية

ففـي بدايــة عهـدة كــل مجلـس منتخــب، يضـع أعضــاؤه نصـب أعيــنهم معالجـة مختلــف المشــاكل   

 التي تعاني منها البلدية، من ذلك اهتراء الطرقـات وعـدم صـلاحية الـبعض منهـا، إلـى جانـب انسـداد

قنوات صرف المياه وما يصاحبها من مظاهر سلبية تؤثر علـى صـحة المـواطنين والنسـيج العمرانـي 

وبـــين الإدراك الحقيقـــي للمشـــاكل اليوميـــة للمـــواطنين، تقـــف المجـــالس المنتخبـــة عـــاجزة عـــن . للبلديـــة

إلــى  تســويتها، بســبب الإجــراءات البيروقراطيــة التــي تحــول دون التنفيــذ الســريع للمشــاريع المبرمجــة،

جانــب نقــص التمويــل المــالي الــلازم وهــو مــا يتســبب فــي عــدم اكتمــال عــدة بنــاءات تــم الشــروع فــي 

تشــييدها، رغــم أهميــة الــبعض منهــا علــى غــرار المكتبــات العلميــة أو حظــائر الســيارات وغيرهــا مــنم 

هم فــنفس المشــاكل يتخــبط فيهــا المواطنــون فــي معيشــت. المرافــق العموميــة التــي تفتقــدها عــدة بلــديات

اليوميـــة فـــي غيـــاب أي أفـــق لحلهـــا، وهـــو مـــا يـــدفعهم إلـــى الاحتجاجـــات وقطـــع الطـــرق تعبيـــرا عـــن 

 ·مطالبتهم بالتغيير والاستفادة من المشاريع التنموية، وتحسين ظروفهم المعيشية

ولعل ما يؤرق المسـؤولين المحليـين بالمجـالس المنتخبـة، هـو الأعـداد الكبيـرة مـن الشـباب البطـال 

يزداد عددهم من سنة إلى أخرى، في غياب الهياكل القاعدية لامتصاص أكبر عدد من هـذه والذين 

الشـــريحة، وخاصـــة المتخرجـــون ســـنويا مـــن الجامعـــات ومعاهـــد التكـــوين التـــي تـــدفع بهـــم إلـــى عـــالم 

 .البطالة

الشــيء الــذي تــم تســجيله فــي الســنوات الأخيــرة هــو عــودة ملفتــة لعــدة احتجاجــات طالــب خلالهــا 

بتحســـــين ظـــــروف العـــــيش، وتـــــوفير بعـــــض الشـــــروط الضـــــرورية لحيـــــاة كريمـــــة كالنقـــــل  المحتجـــــون

  .للمتمدرسين، استفادات البناء الريفي وتوسيعها والزيادة في عددها

فقـــد عاشــــت مـــثلا بلــــديات عـــين وســــارة والجلفـــة ومســــعد وقطـــارة وقصــــر البخـــاري وغيرهــــا مــــن  

العموميــة، وغلــق الطــرق وتعطيــل البلــديات، احتجاجــات صــاخبة أدت إلــى تحطــيم بعــض الأمــلاك 
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حركة المرور، حيث رفعت خلال هذه الاحتجاجات المطالبة بالإنـارة العموميـة، المـاء، غـاز المدينـة 

  .وغيرها

ولعــل الخطــوة الإيجابيــة التــي اهتــدت إليهــا الحكومــة، هــي تكــوين المنتخبــين وإعــدادهم لمواجهــة 

لكـن مـا يؤاخـذ علـى هـذه التربصـات التكوينيـة . المشاكل اليوميـة التـي تعترضـهم أثنـاء تأديـة مهـامهم

. أنها هي الأخرى تبقـي مصـالح البلـديات معطلـة إلـى حـين عـودة رؤسـاء البلـديات مـن فتـرة التكـوين

فالنواب يفضلون الانتظار بدل البث في بعض المسائل هروبا من المسؤولية والاختفاء خلـف رئـيس 

 .المجلس الشعبي البلدي

 في تسيير الجماعات المحليةالنقائص المسجلة  4-2

  : يمكن حضر النقائص المسجلة في تسيير المجالس المنتخبة عموما في النقاط التالية     

عـــدم اســـتطاعة رؤســـاء المجـــالس الشـــعبية البلديـــة ورئـــيس المجلـــس الشـــعبي الـــولائي تجـــاوز  -*

بــــدورهم كممثلــــين  نظــــرتهم الضــــيقة لمفهــــوم التمثيــــل الشــــعبي وتمثيــــل الدولــــة، لأنهــــم يهتمــــون دائمــــا

 .للمواطنين على حساب مهمتهم كممثلين للدولة مما أعطى تناقضات و تضاربات

تعتبر التعددية داخل المجالس الشعبية المنتخبة شكلية متحزبة ومضرة بمصلحة المـواطنين،  -*

 .نظرا لانعدام التكوين المتخصص وقلة الوعي في طرح القضايا و حلها

الشــــعبية المحليــــة فــــي معظــــم الحــــالات عــــن طريــــق الانتخــــاب يصــــل علــــى رأس المجــــالس  -*

أشخاص من آفاق مختلفة، فنجد أشخاص يمثلون وزنا شعبيا بـدون ثقافـة ولا درايـة بعـالم الجماعـات 

المحلية، أشخاص يمثلون وزنا شعبيا ويملكون تكوينا عاليا وثقافة عامة ولكنهم لا يفقهـون فـي عـالم 

شخصـا أصـبح رئيسـا للمجلـس الشـعبي البلـدي أو الـولائي صـاحب التسيير، وقلـيلا جـدا مـا نصـادف 

 .وزن شعبي، وتكوين عالي ويملك برنامجا يتماشى وواقع الجماعات المحلية و مهامها
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تحــــل العروشــــية والجهويــــة محــــل البــــرامج، بحيــــث يــــتم اختيــــار رأس القائمــــة الحزبيــــة أثنــــاء  -*

لمه أو كفاءته، وهنا عادة ما يتم التلاعب الانتخابات من هو معروف على الساحة، وليس لدرجة ع

 . لى حسب ونسب المرشحينعبعواطف المواطنين من خلال الإشارة 

دلـت التجربــة تفضـيل عــدة أحـزاب سياســية أشــخاص أصـحاب حــرف لا علاقـة لهــم بالتســيير  -*

علـــى حســـاب عناصـــر أخـــرى مـــن نفـــس الحـــزب ذات شـــهادات عليـــا واختصـــاص فـــي ميـــدان الإدارة 

وأصـبح نـواب رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي أو الـولائي جهـالا وأميـون، لا علـم . والتقنياتوالتسيير 

ولا خبــرة ولا ذكــاء ولا حتــى شخصــية، مــا يتســبب فــي تضــييع مصــالح المــواطنين وتحطــم مصــداقية 

  .الدولة

   مشكل صلاحيات المنتخبين -5

يرجع أغلب رؤساء المجالس الشعبية المحلية عجزهم في القيام بالمهام الموكلة لهم إلى عدم     

تمتعهم بالصلاحيات اللازمة التـي تجعلهـم قـادرين علـى مواجهـة المـواطنين، والوفـاء بتعهـداتهم بحـل 

يــرات ضــمن هــذه النقطــة، ســيتم اســتعراض أهــم الأزمــات التــي تعــاني منــه البلــديات، وتبر . مشــاكلهم

 .  رؤساء البلديات في عجزهم عن مواجهة هذه المشاكل

  دور محدود في مواجهة أزمات متعددة 5-1

مــن الأزمــات العميقــة التــي تعــاني منهــا أغلــب البلــديات أزمــة الســكن، بحيــث غالبــا مــا يرافــق    

ات توزيــع الســكنات احتجاجــات مــن قبــل المــواطنين، تــؤثر علــى اســتقرار الدولــة وتجعلهــا عرضــة لهــز 

  . عنيفة

 احتجاجات لا تنتهي على المنتخبين : أزمة توزيع السكن -*

تتجــدد المظــاهرات فــي كــل البلــديات عنــدما يــتم الإعــلان عــن المســتفيدين مــن الســكنات خاصــة  

بحيــث عــادة مــا تتحــول هــذه الاحتجاجــات إلــى أعمــال شــغب، يعمــد مــن . ذات الطــابع الاجتمــاعي
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خلالها المحتجون إلـى تخريـب مقـرات البلـديات دون سـواها، تعبيـرا مـنهم علـى غضـبهم مـن الطريقـة 

  . التي يتم بها توزيع السكنات

وفي غياب حلول أخرى، يلجأ رؤساء البلديات إلى الاستعانة بقـوات الأمـن ومكافحـة الشـغب مـن 

ذة في التوسع والسبب هو شعور أزمة توزيع السكنات آخ. أجل حماية الممتلكات العمومية والخاصة

المواطنــون بالحرمــان، بحيــث فــي كــل مــرة يوجهــون اتهامــاتهم إلــى المنتخبــين بإقصــائهم مــن قائمــة 

وتختلــف أشــكال التعبيــر عــن غضــب مــن منطقــة إلــى . التوزيــع، كمــا يتهمــونهم بالمحســوبية والفســاد

أعضـاء المجـالس المنتخبـة  أخرى، فمن الاحتجاج إلـى تخريـب المرافـق العموميـة إلـى غايـة احتجـاز

في مقر البلديات، كما حدث في إحدى بلديات ولاية مستغانم، ممـا يبـين حجـم تـذمر فئـات المجتمـع 

  .من غياب العدالة في عملية توزيع السكنات

وتكشف التقارير التي تعدها مصالح الولاية بعد التحقيقات الميدانية إلى وجود تلاعب في إعداد  

القائمـة مقابـل إقصـاء    كن الاجتماعية، يتسبب فيها بعض بإدراج أفـراد عـائلتهم فـيقوائم توزيع المسا

كما أن مـن بـين أسـباب الغضـب العشـبي علـى المنتخبـين فـي قضـية السـكن، هـو . من هم أولى بها

طول الإفراج عن قائمة المستفيدين رغم الانتهاء من تشييد السكنات، ما يزرع الشك لدى المـواطنين 

ؤلات حــول نوايــا المنتخبــين اتجــاههم واســتعمال هــذه الســكنات كورقــة رابحــة وتحويلهــا إلــى ويثيــر تســا

فـرغم اسـتفادة ولايـة سـكيكدة مـثلا مـن . إكرامية أو مجاملة يتم توظيفها عند حلول أي موعد انتخـابي

مشاريع سـكنية ضـخمة مـن مختلـف الصـيغ، فـإن همـوم السـكن مـا تـزال تطبـع يوميـات المـواطن فـي 

 2012بالمائـة مـن الاحتجاجـات التـي عرفتهـا الولايـة سـنة  70فمايزيد عن . اء هذه الولايةشتى أنح

كــان ســببها المباشــر المطالبــة بالســكن وإعــادة النظــر فــي قــوائم المســتفيدين، كمــا تســببت المشــاريع 

إلـى  38رئيس بلدية مـن أصـل  20المبرمة بين المقاولين والمسؤولين المحليين في دخول أكثر من 

  .(1)وقة العدالة ومنهم من قضى بها عقوبة الحبسأر 

                                                                                 

 (1)-  م. بوديبة، "70 بالمائة من الاحتجاجات بسكيكدة محورها السكن"، جريدة البلاد. 17 فيفري 2013. 
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لجأت الحكومة للتخفيف من وطأة مشكل السكن إلـى سـحب صـلاحية توزيعهـا مـن المنتخبـين    

وفــي هــذا الصــدد، أفــاد الــوزير الأول فــي رد كتــابي لــه علــى طلــب . ومنحهــا إلــى مســؤولي الــدوائر

الحكومة، أن المهمة التي كانت  صادر عن عضو بمجلس الأمة طرحه خلال مناقشة مخطط عمل

المـــؤرخ فـــي الفـــاتح فيفـــري  42-98تتولاهـــا المجـــالس المنتخبـــة المحليـــة بموجـــب المرســـوم التنفيـــذي 

، الــذي يحــدد شــروط وكيفيــات الحصــول علــى الســكنات الاجتماعيــة الإيجاريــة ذات الطــابع 1998

لمســجلة ولاســيما الــبطء ، نظــرا للصــعوبات ا2008العمــومي، حولــت لصــالح لجــان الــدوائر فــي ســنة 

 .في معالجة ملفات الطلبات

وتطالب الأحزاب السياسية بما فيها الشريكة في الحكومة بمنح المجالس المنتخبة المحليـة سـلطة 

توزيــع الســكنات، لكــن الجهــاز التنفيــذي رفــض الطلــب مــرات كثيــرة، مؤكــدا أن البلــديات شــريك فــي 

 .(1)يع، وتوليها التحقيقات عن أصحاب الطلباتعملية التوزيع بحكم عضويتها في لجان التوز 

 أزمة العقار وعراقيل التنمية المحلية -*

تشــهد جــل البلـــديات تعطــل مشــاريعها التنمويـــة فــي مختلــف القطاعـــات الحيويــة، والتــي تعـــود    

بالأســاس إلـــى مشـــكل غيـــاب الأوعيــة العقاريـــة لتجســـيدها، رغـــم وفــرة المـــوارد الماليـــة المتاحـــة، أمـــام 

اسـتحالة اللجــوء إلــى اسـتغلال الأراضــي الفلاحيــة وأمـلاك الخــواص لاعتبــارات قانونيـة، وهــي الأزمــة 

لتـــــي ترجعهـــــا المجـــــالس الشـــــعبية إلـــــى التســـــيير العشـــــوائي لمرحلـــــة المنـــــدوبيات التنفيذيـــــة ســـــنوات ا

 .التسعينيات

يجمع أغلب رؤساء البلديات على أنه باستثناء المشاريع الكبرى المتعلقة ببرامج السكن والأشغال 

صـلحة العامـة، العمومية كالنقل والطرقات، أين تتم مصادرة العقار وتعـويض أصـحابه فـي إطـار الم

والصـحة تنتظـر ) الأسـواق(تبقى العديـد مـن مشـاريع قطاعـات التربيـة، والشـباب والرياضـة، والتجـارة 

حل أزمة غياب الأوعية العقارية لتجسيدها، وهو ما ينطبق حتى على المقابر، أين تقف العديـد مـن 

فـــة أمـــام وفـــرة المـــوارد المجـــالس الشـــعبية بـــين مطرقـــة مطالـــب مواطنيهـــا فـــي البـــرامج التنمويـــة المختل

                                                                                 
  . 02، ص 2012نوفمبر  29. جريدة الخبر، "سلال يستبعد منح المجالس المنتخبة سلطة توزيع السكنات" جمال فنيش،  -  (1)



  �/�.-�ا����,�ا�+�*&��()�ا���ا���وأ	&�ب�ا$��اد#�

 012	�34567�8 

46 


�	�ت�ا��������������  - 5ا���د��-ا�����ا���ا��� 2014 أ

الماليــة، وســندان عــدم إيجــاد المواقــع الملائمــة لإنجازهــا، فــي ظــل عجزهــا عــن التوســع علــى حســاب 

الأراضـــي الفلاحيـــة، والحصـــول علـــى عقـــارات شـــاغرة أو تنـــازل الخـــواص عنهـــا، إلا بعـــد إجـــراءات 

 .قانونية و إدارية معقدة تتطلب الكثير من الوقت والجهد

تسعينيات البداية الفعلية لأزمة العقـار، أيـن شـهدت العديـد مـن البلـديات فتـرة كما عرفت سنوات ال

التسيير العشوائي لها في مرحلة المندوبيات التنفيذية، قبل الوصـول إلـى المجـالس الشـعبية المنتخبـة 

 بعدها، وهو ما أدى إلى توزيع مئات الهكتارات من الأراضي بدون رقابة، وهي الفترة الانتقالية التي

لـم تـراعَ فيهـا الاحتياجــات الفعليـة لمشـاريع التنميــة المحليـة آنـذاك، إذ لـم تكــن هنـاك نظـرة استشــرافية 

لمتطلبات البلديات من الهياكل الجوارية لسنوات طويلة، في عـز الأزمـة الأمنيـة التـي عرفتهـا الـبلاد 

بالتعاونيـات العقاريـة في تلك الفترة، الأمر الذي أدى إلى بروز الملاك الخواص في إطار ما يعرف 

وغيرها من التسميات، ومـا صـاحبه مـن توسـع علـى حسـاب أمـلاك الدولـة والأراضـي الزراعيـة، ممـا 

 .عرقل تجسيد مشاريع التنمية المحلية في عهد المجالس الشعبية المنتخبة

 كما تبرز التداعيات السلبية الناجمة عن التوزيع الفوضوي لهذه الأراضـي فـي الاحتجاجـات التـي

ينظمهـا العديــد مــن المســتفيدين آنــذاك بمختلــف البلـديات، للمطالبــة بمــنحهم عقــود الملكيــة وتــراخيص 

، فـي 1991سنة، بحجة قـرارات الاسـتفادة الممنوحـة لهـم منـذ سـنة  15البناء المعطلة منذ أكثر من 

بـت  حين عجزت هذه الهيئات عن تلبية مطالب هؤلاء باعتبارها خارجة عن صلاحياتها في انتظار

كمـا تبـرز المنازعـات القضـائية المطروحـة علـى مسـتوى المحـاكم فـي ظـل هـذه . مصالح الولاية فيهـا

  .الوضعية، لإثبات أحقية ملكية الأراضي للانتفاع بها

محــل فــي كــل بلديــة هــو الآخــر، تــأخرا فــي تجســيده فــي عــدد مــن  100مــن جهتــه يعــرف برنــامج 

، فـي حـين اسـتعانت بلـديات أخـرى ببلـديات مجـاورة لهـا البلديات التي لم تتمكن من تجسيده بإقليمهـا

كمــا تــأثر قطــاع الشــباب والرياضــة مــن غيــاب الأرضــيات الملائمــة لتجســيد مرافــق جواريــة . لتجســيده

كالملاعب، القاعات ودور الشـباب لتـأطير شـبان الأحيـاء، ناهيـك عـن مشـكل الأنديـة الرياضـية فـي 

ر لملاعـب رسـمية وفـق المعـايير المطلوبـة، فضـلا عـن سباقها مع دخول عالم الاحتراف، حيث تفتقـ
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حاجتهــا لمســاحات واســعة لإنجــاز مركبــات رياضــية علــى الطريقــة الأوروبيــة أو علــى الأقــل شــبيهة 

 . بدول الجوار كتونس والمغرب، وهو ما تفتقر إليه الملاعب الوطنية

   مركزية التسيير عمقت تفاقم الأزمات   5-2

المتضررة من الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة علـى غيـاب وسـائل يجمع رؤساء البلديات 

التدخل ببلدياتهم واضطرارهم إلـى الاسـتنجاد بـالخواص ومصـالح الولايـة، التـي لا تملـك هـي الأخـرى 

الوسائل الكافية في ظل الاعتماد على المركزيـة فـي التسـيير، مطـالبين باللامركزيـة التـي تسـمح لهـم 

  .2012وفي أقصر مدة، وهو ما بينته أزمة الثلوج التي عرفتها الجزائر سنة بالتدخل السريع 

فقــــد طالــــب رئــــيس بلديــــة تاورقــــة الواقعــــة شــــرق ولايــــة بــــومرداس التابعــــة لــــدائرة بغليــــة، بالتســــيير 

اللامركزي للبلديات، أو حتى على مستوى الدوائر، قائلا إنه لا بد من منح البلدية إمكانيات للتدخل 

حـال وقــوع كـوارث طبيعيــة مثلمـا شــهدته البلديـة التــي تضـررت بصــفة كبيـرة جــراء الثلــوج السـريع فــي 

التي عرفتها الولاية وقارب سمكها المتـرين، وبقيـت معزولـة لقرابـة أسـبوع فـي ظـل غيـاب الإمكانيـات 

ية بالبلدية وحتى بالولاية، مضيفا أن اتصالات كانت تربطه مع رئيس دائرة بغلية وخلية الأزمة بالولا

  .لمعالجة الوضع

وقـال ذات المسـؤول إن غيـاب الإمكانيــات بالبلديـة أدى إلـى غضـب ســكانها الـذين قـاموا بحركــة  

احتجاجيـــة للمطالبـــة بإعـــادة فـــتح الطرقـــات، وأن عمليـــة إعـــادة فتحهـــا تمـــت بفضـــل بعـــض مـــواطني 

جهود، مضيفا البلدية الذين يملكون شاحنات أو المؤسسات الخاصة التي استنجدت بهم، لتتضافر ال

أن الولايـــة لا تملـــك الإمكانيـــات للتــــدخل عبـــر جميـــع بلـــدياتها، مشــــيرا إلـــى أن حتـــى عمليـــة تزويــــد 

المــواطنين بقــارورات غــاز البوتــان التــي عرفــت أزمــة حــادة بالبلديــة، تمــت بفضــل المــواطنين الــذين 

يص مــن تطوعــوا لجلبهــا مــن ولايــات الشــلف والأغــواط أو مــن بــرج منايــل بعــد حصــولهم علــى تــرخ

 .(1)التشاورللبلدية ما عدا عملية التنسيق و  رئيس البلدية، مشيرا إلى أن الولاية لم تقدم أي إمكانيات

                                                                                 
  . 07، ص 2012فيفري  15، جريدة الجزائر نيوز، "مركزية التسيير عمقت أزمة الثلوج"مجيد خطار،   - (1)
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ـــدائرة الناصـــرية، علـــى غيـــاب الإمكانيـــات بالبلديـــة  كمـــا أكـــد رئـــيس بلديـــة أولاد عيســـى التابعـــة ل

الــدائرة والولايــة،  لمواجهــة الظــروف الطارئــة، لاســيما الكــوارث الطبيعيــة وغيابهــا حتــى علــى مســتوى

 .معتبرا أن اللامركزية هي الأنسب لتسيير البلديات خاصة في الظروف الحرجة

وقال ذات المتحدث أن البلدية بقيت معزولة لمـدة أربعـة أيـام بسـبب افتقـاد البلديـة للوسـائل التـي  

ة التــي تتــوفر تواجــه بهــا تلــك الثلــوج التــي تجــاوز ســمكها المتــر وعزلــت البلديــة، وأن الشــاحنة الوحيــد

عليها البلدية لم تكفِ، الأمر الذي جعله يستنجد بمعارفه والمؤسسات الخاصـة التـي انتشـلت البلديـة 

من عزلتها في ظل عدم توفر الإمكانيات اللازمة بالولاية، مضيفا أن خمـس آلات تـم جلبهـا لإعـادة 

قـــرى، مؤكـــدا أن غيـــاب  8فـــتح الطريـــق، وهـــي نفـــس العمليـــة التـــي شـــهدتها قـــرى البلديـــة المقـــدرة بــــ 

الإمكانيـــات بالبلديـــة جعلهـــا تســـتنجد بـــالخواص مثلمـــا هـــو الحـــال لشـــاحنات الخـــواص التـــي تجلـــب 

  .(1)قارورات غاز البوتان لسكان البلدية

جعلت المركزية رئيس البلدية رهينة حقيقية، تمنعه من تسيير شـؤون البلديـة بطريقـة حقيقيـة مـن  

لانشغالاته، بالرغم من أنه يتعـرّض لضـغوطات حـادة مـن طـرف شأنها أن تخدم المواطن وتستجيب 

المـواطنين، لأنهـم هـم مــن انتخبـوه، والمركزيـة تــؤثر سـلبا علـى التسـيير المحلــي وتحـرّم رئـيس البلديــة 

فعنـدما يتعلـق الأمـر مـثلا بـرداءة الأحـوال الجويـة، . من اتخاذ القرارات وجردته من كامل صـلاحياته

شـيء بـين يديـه ليواجـه هـذه الحقيقـة، لاسـيما وأن الإمكانيـات الماديـة التـي  لا يجد رئـيس البلديـة أي

وعنــدما يتعلــق الأمــر بحــالات اســتعجالية، فرؤســاء البلــديات لا . تتــوافر عليهــا البلــديات محــدودة جــدا

  .هاخذون القرارات ويتحملون مسؤولياتينظرون إلى القانون الذي تمليه المركزية، بل يت

فالمركزيــة تعرقــل نشــاط رؤســاء البلــديات، وتمــنعهم مــن اتخــاذ القــرارات ولا حتــى فــي تجســيد أدنــى 

مليـون سـنتيم يتطلـب أن يمـر علـى رئـيس  50المشاريع التنموية، فكل مشروع مثلا تتجـاوز ميزانيتـه 

يع الــــدائرة والمداولــــة، وأن تكــــون هنــــاك استشــــارات مــــع الإدارة، والأمــــر نفســــه بالنســــبة لكــــل المشــــار 

                                                                                 
  . 08، ص نفس المرجع  - (1)
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فالمركزيـة جعلــت رئـيس البلديــة عـاجزا عــن تلبيـة رغبــات . التنمويـة، وكــذا خـلال وقــوع أحـداث معينــة

 .السكان خصوصا أمام النقص الكبير للإمكانيات المادية

 خاتمة ال

من خلال هذه الدراسة المتعلقة بتحليل وتفسير واقع المجالس المنتخبة فـي الجزائـر، يتضـح      

البلدية ومدى تدخلها فـي كـل الأنشـطة الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة، مدى اتساع اختصاصات 

إلا أن هــذه الاختصاصــات مقيــدة إلــى حــد كبيــر بتــدخل ســلطة الرقابــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

انعكاســات البيروقراطيــة الشــديدة، ممــا أدى إلــى عرقلــة نشــاط الإداريــة المحليــة فــي مباشــرة أعمالهــا 

 .الملقاة على عاتقها

وأخطر من ذلك، ما تعانيه الجزائر من الاختلاف الكبير بين القوانين والواقـع المعـاش، فمـن يقـرأ 

قــانون البلديــة يــدرك تمامــا فــي الوهلــة الأولــى مــدى أهميتهــا والــدور الكبيــر المســند إليهــا فــي البنــاء 

يفقد تلك النصوص  والتعمير ودفع عجلة الترقية المستقبلية، ولكن الواقع العملي غير ذلك تماما مما

قيمتها لأنه لا يتاح لقانون التطبيق الفعلي بتحويله لحقائق عملية فعالة، ولا يحتاج لأي نظام محلي 

إلا بوصــول خدماتــه للمــواطن العــادي، وتحقيــق الرفاهيــة الاجتماعيــة وكــل ذلــك مفتقــد فــي الجزائــر، 

مـــع المجـــال مضـــافا إلـــى ذلـــك  بســبب التبـــاين فـــي السياســـات التنمويـــة واخـــتلاف توجهاتهـــا وتعاملهـــا

 :الأسباب التالية 

 قصور الإمكانيات المتوفرة، -*

عجـز وتقـاعس المسـؤولين فــي القاعـدة وعـدم إدراك المنـدوبين لــدورهم بصـفتهم مفوضـين مــن  -*

 الشعب ومناضلين في الأحزاب،

 قلة التجربة التقنية والخبرة والمهارة، -*

 لسلطاته كما ينبغي،عدم استعمال المجلس الشعبي البلدي  -*

 وجود الكتل الانتخابية والانقسامات القبلية بما يوفر الجو الملائم للعمل المفيد، -*
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 اللجان المشكلة من الهيئة التنفيذية البلدية لدراسة المشاكل وحلها لم تقم بدورها، -*

 عدم إشراك المواطنين وفقا للقانون وفي مداولات المجالس الشعبية، -*

 هيئات الأحزاب والدولة، وانعدام التنسيق بين أجهزة مجلسي الشعبي البلدي والولائي، انعزال -*

عدم تمكن المجلس البلدي من الاستفادة من اللامركزية المعطاة للبلدية، والنتيجـة أن البلديـة  -*

  .قد فشلت في مهمتها التنشيطية

ـــة، كمـــا ـــة الواقـــع المـــر للمجـــالس المنتخب ـــة النقـــائص  لا يمكـــن التهـــرب مـــن حقيق لا ينبغـــي تغطي

المســجلة فــي هــذا الميــدان، بــل بــالعكس يجــب العمــل علــى إيجــاد نظــرة تســاهم علــى جعــل البلديـــة 

والولاية إطارا محليا لإبراز المواهب والتعاون ولتقديم المبادرات الفردية منها والجماعية، وهذا بوضـع 

فـــي إطـــار أســـلوب جديـــد  برنـــامج عمـــل يرتكـــز علـــى مبـــادئ عامـــة وطنيـــة وعلـــى خصـــائص محليـــة

للتســيير واضــح الأهــداف والوســائل، يطبقــه كــل منتخــب مهمــا كانــت توجهاتــه السياســية و قناعتــه، 

وتطرح مختلف الجوانب التي هي من اختصاص البلدية والولاية والتي يتبعها المنتخبون في تسييرها 

ســـة العامـــة للحكومـــة بغيـــة تقـــديم الخـــدمات إلـــى المـــواطنين فـــي أحســـن وضـــعية بمـــا يتماشـــى والسيا

وحســـــب الواقـــــع المحلـــــي، وبهـــــذا الإجـــــراء وهـــــذا الـــــنمط تســـــتطيع المجـــــالس المنتخبـــــة فهـــــم المهـــــام 

  .والصلاحيات وتعطى النظرة الواقعية


